
  

 

26 
 

 

  مشروع التغيير الإسلامى
  معمل تجارب:  والنماذج التاريخية 

َربما كان في التاريخ خـبر وعـبر، وتجـارب وآيـات، وشـواهد  ِ

 .بت مثل هذه الحقائق أو تعمق من دلالاتهاوبراهين، تث
 حامد هذا تعبير عن فكرة كان يرددها أستاذنا الدكتور المرحوم

 فكرة ورؤية للتاريخ كمختبر للأفكار والنظريـات، عبد االله ربيع؛
 تعمل عمل النظريات في إحسان "نماذج"وكأرضية صالحة لابتناء 

مقارنــة : افالوصـف والتفـسير والتأويـل والتحليـل والاستـشر
وضمن هذه الرؤيـة الواجـب تفعيلهـا يمكـن . ًومقاربة وتسديدا

 وما يرتبط "الشرق الأوسط الكبير": قراءة المشروع الأكبر الراهن
، "صدام المفاهيم"به من مفاهيم متصادمة أو ما يمكن العنونة له بـ

وذلك على النحو الذي قـدم مثلـه الرافعـي في المفـاهيم العـدوة، 
 ...ِقاومةوالكلمات الم

إن الفكرة الرئيسة التي يمكن أن نستلهمها مـن عـبرة التـاريخ 
ــل في أن  ــحاها تتمث ــوح الــشمس في ض ــحة وض ونماذجــه الواض
الاحتكاك الإسلامي مع الغرب كانت له سـمات ودلالات مهمـة 

 اللازم والملازم لأصول هذين الطرفين الحضاريين؛ الطابعتنبع من 
ِّحفز لبناء كـل مـنهما ابتـداء، والموجـه َّتنبع من المركب الأصيل الم ً ّ

ًلتطور كل منهما ولمساره انتهاء، والمؤثر في تفاعلات هذين الكيانين 
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ًعبر تاريخ العلاقة بينهما وعلى امتداده زمانا ومكانا هذه الـسمات . ً
والدلالات يمكن استخلاصها من المرور على مراحل أو حـالات 

ة، بالإضـافة إلى المرحلـة ّثلاث سابقة، مثلت لحظات فارقـة معـبر
 :الراهنة الرابعة
 وهـي حالـة "الحالة الأندلسية" ويمكن تسميتها ،

 في عـالم "القومية-الدولة"عجيبة؛ إذ برزت فيها إرهاصات ظهور 
طوائف " أو "ملوك الطوائف"ٍالمسلمين، وإن كان باسم مختلف هو 

ًتشرذم، كاشفة عـن تلك الدويلات التي كرست حالة ال.. "الملوك
القابلية الأساسية لتحقق الاسئصال الذي تم بعـد ذلـك للوجـود 
الإسلامي في الأندلس وما تبعـه مـن وحـشيات تنـصير إجبـاري 

ِلقد قدم المسلمون إلى هذه البقاع ومعهم مـشروع . ومحاكم تفتيش َ
فاستطال وجودهم، إلى أن ذبلت الفكـرة وانقـشع ) فكرة(فكري 

 وإن لم تكن ذات قيمـة، "قوية"لغرب بفكرته شذاها، ثم جاءهم ا
َفكان لابد أن يستأصل الشأفة؛ هكذا كان دخول المـسلمين لـشبه 
جزيرة أيبيريا وهكذا كان دخول الغرب بعدهم أو حلوله، كل كان 

ًيصدر أمامه مشروعا حضاريا حملته   أكثر مما حملته القـوة "الفكرة"ً
 .العسكرية

؛ وهي اللحظة "بالحالة الصليبية"ا  ويمكن تسميته
-الثانية الكبرى للاحتكاك مع الغرب، كان التنازع فيها في جوهره 
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ً فكريـا رمزيـا؛ تنازعـا عـلى رمـز-على خـلاف ظـاهره  ً بيـت ": ً
 الإسـلامي "شرقنا"ًفي هذه الحالة أيضا كانت دويلات . "المقدس

طبائع هذه  الأندلسي، وكانت "غربنا"ًتمثل تكرارا لنموذج طوائف 
 .. تفرز ذات ميولها وقابلياتها للتشرذم والانفـصال "القومية-الدول"

لكن مع تميـز قـد يبـدو ضـئيل القيمـة؛ هـو الاعـتراف الاسـمي 
لكن يلاحـظ أن هـذا الاعـتراف . والرمزي بمظلة الأمة والخلافة

-ّ فربما هو الذي ولـد -رغم رمزيته وشكليته-وهذا الاستظلال 
مة وتجميع؛ فكان أن انبلج النورويون وصلاح  خمائر مقاو-ًسراعا

الدين والأيوبيون؛ مما أحدث حالة من المد والجزر لم تـزل تتـدافع 
ِّفيها قابليات الوهن المفرقة مع خمائر عزة مجمعة، فيسترد المسلمون  ّ

، ثم تؤخذ منهم بصورة )صلاح الدين وأخوه العادل(بيت المقدس 
: ّإلى أن يجتمـع العـدوان.. عادلعجيبة زمن الكامل أبي بكر ابن ال

وتستمر القابليات ).. الصليبيون(ومن الغرب ) المغول(من الشرق 
 . تعالجهما وتدافعهما

 :هذه التجربة والتي قبلها أفرزتا مقولات مهمة منها
ً أن الغزو حين يكون عـسكريا بحتـا يـسهل التغلـب عليـه، - ً

ّإنـه يعمـر  ف-ًولو كان رمزيا–وحين يصحبه فكر ومشروع فكري 
حتى يصل إلى قرنين في الحالة الصليبية، بينما كان ما (ًزمنا ويستطيل 

بين سقوط بغداد باجتياح مغولي عـسكري بجحافـل ماديـة وبـين 
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/ م1258: المواجهة المنتصرة في عين جالوت عامان فقـط أو يكـاد
َإن المـشروع الفكـري يطيـل أمـد ). هـ658/ م1260 -هـ 656 َ َ

 ً.وإن كان باطلاالفعل الاستعماري 
الذين تغلبوا بقوتهم عـلى بعـض ) ساعتها(أن أمراء التغلب  -

نه بتغلبهم واسـتيلائهم بـرزت الـدويلات إمكامن السلطة، رغم 
ِّوالإمارات الممزقة؛ إلا أنهم أيضا استطاعوا أن يؤسسوا معادلات  ً

ًبشكل غير شرعي طبعـا عـلى (صعودهم واستيلائهم على السلطة 
مـن –في توازن مع استخدام تلـك القـوة ) الخلافة: حساب المركز

لقد كانت قـوتهم هـذه . "حماية الأمة" للقيام بوظيفة -جانب آخر
ّنفسها سلاحا ذا حدين؛ فهي التي مكنتهم   من حمايـة -ٍمن ناحية-ً

الثغور وحراسة حدود الأمة، وخاضوا بها الحـروب ضـد أعـداء 
ذم هذه القـوة  فإن تشر-من ناحية أخرى-الأمة وخصومها، لكن 

ُّوتسرب عناصر الضعف لها تباعا كـان يـصب في ضـعف الكيـان  ً
 .العام؛ الأمر الذي استثمره العدوان الصليبـي

قومية صناعتها - لا تقوم به اليوم دول-للأسف-وهذا الأمر  -
َ؛ تصدع بالسيادة حيث يجـب ألا تـصدع التجزئة واحتراف التبعية َْ

ًا والاحتماء بها قولا وفعلابها، وتتخلى عنها حيث تجب تقويته إن . ً
 في "ّالعـدة" و"الإرادة" في معادلاتها الواجبة ليـست إلا "السيادة"

ــي  ــنهما ه ــلة بي ــات، : "الإدارة"ٍواص ــان، وإدارة العلاق إدارة الكي
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وإدارة التماســك، وإدارة الاســتراتيجيات والــسياسات، وإدارة 
لام والمقاومـة المواجهة للتحديات والممانعة على الخضوع والاستس

 ضـمن "السيادة"ليس هذا إلا صياغة لمفهوم . للخصوم والأعداء
معادلة الإرادة والمكانة والتمكين، وهذه ليست صـياغات بلاغيـة 
ُلفظية؛ بل هي عمل تأسيسي وتراكمي مستمر يشكل البنية التحتية 

 ."السيادة"ًوالقومية معا لمضمون 
يعتـبر درس التـاريخ؛ فظـل َإن عالم اليوم في عالم المسلمين لم  -

، "ملــوك وحكــام الطوائــف"ِّهــؤلاء المتغلبــون يمثلــون نمــوذج 
ويحملون كل سيئات النموذج، ولم يقدموا حتـى مـا قدمـه أمـراء 
ًالتغلب في تاريخنا حينما اضـطلعوا ونهـضوا بحمايـة الأمـة أربطـة 

 .ًوثغورا
 التي شـهدت مـع إرهاصـات ،

القومية الحديثة، وذلك أثناء الحرب العالمية –ضعفها بروز دولتنا
الأولى، والتــي انتهــت بأقــصى مــا كــان يمكــن أن يــصل إليــه 

 والاحتلال والحلول "الاستعمار"الاحتكاك بالغرب، في صورة 
بعقر دار الإسلام، وتنفيذ المشروع الاستلابي بـين يـدي الآخـر 

 .وعلى عينه
ًاضحا إبان هذه المرحلة متمـثلا لقد طرح الغرب مشروعه و ً

مـسألة "، و"عبء الرجـل الأبـيض" و"المسألة الشرقية"في 
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، فكيف واجهنا هذا المـشروع؟ إنهـا المواجهـة "الرجل المريض
المرتدة على أعقابها، المسترشدة من التاريخ فقط بعروبة الجاهلية 

ية قومية الكلية البروتستانت: أو المكتفية منه فقط بجاهلية العرب
ًربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما "السورية، التي انتهت بالبعث  ă

إن الثورة العربية الكبرى .ً، مرورا بثورة الشريف الكبرى"ِله ثان
لم تكن تمثل إلا الغفلة العربيـة الكـبرى، التـي أفـرزت قواعـد 

 الفسيفسائي وأسسه؛ وقائع الغفلة العربيـة "الشرق الأوسط"
لحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي بدا الكبرى بعد نشوب ا

، "توظيف المنطقـة ضـمن عنـاصر صراعاتهـا"للمنتصرين فيها 
والتي كانت تعني ضمن مـا تعنـي عمليـة الاسـتفراد بالكيـان 

الأوروبيــة، إلى تقــسيم /العــربي، ونقــل الــصراعات الأوربيــة
َ على أرض العالم العربي والإسلامي، قضم منهـا "مناطق نفوذ" َ َ

َستعمار ما قضم، وتنافس المتنافسون في الحـصول عـلى أكـبر الا َ َ
 :نصيب

، 1904الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا وبمباركة روسـيا "
، الثــورة العربيــة الكــبرى 1918-1914الحــرب العالميــة الأولى 

ــايكس 1915-1916 ــاق س ــو /، اتف ــور 1916بيك ــد بلف ، وع
ن الانتداب على ما ، مؤتمر سان ريمو وإعلا1919، فرساي 1917
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، إسـقاط الخلافـة 1920تبقى من الأمة وبالأخص على فلـسطين 
 "...،1924العثمانية 

 ُحزمة من التواريخ التي يجـب أن تقـرأ في نـسق وعـلى صـعيد
واحد، لا تحرك فقط عنان الفطنة للاستهداف الخـارجي، ولكنهـا 

  تـدفعنا إلى أن نفطـن-وعلى نفس القدر وربما يزيد عليها-كذلك 
إن الخـارج لا . إلى قابليات هذا الاسـتهداف والتمكـين للخـارج

ن له الداخل؛ إنه درس سنن  ن من الداخل إلا بمقدار ما يمكّ ُيتمكّ
 .التاريخ في معمل تجاربه وعالم أحداثه

من رحلة المسألة : الشرق الأوسط":  وهي الراهنة
رحلة هي خلاصة ما وهذه الم: "الشرقية إلى الشرق الأوسط الكبير

ّفك وإعادة "سبقها، إن كل الحالات السابقة إنما قامت على مشروع 
ً للمنظومة، ومن ثم لم تكن لتمضي قدما دون قابليات لهذا "تركيب ٌ

-الفك ولإعادة التركيب، فكان لابد أن تستقبلها قابليات الدولـة
، دويـلات )طوائفيـة(ملوك طوائـف : ăالقومية، أيا كانت صورتها

دولـة محمـد عـلي وخلفائـه، (، ولايات مستقلة )شعوبية(مستقلة 
الباشــوات، البايــات، الــدايات وانفــراط أوصــال حيــاة الرجــل 

 ومـوازين ،) قطريـة(ًأو دول تدعى مستقلة حاليـا ..) .. .المريض
 .القوى في ذلك الوقت
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  عواقب الدولة القومية وعالم المسلمين 
  : جديدة وتأثيرات على حالة الأمة ومشروعهاقسمة

ولكنه كان التعدد الذي أشار إلى النشأة الخاصة للدول القومية 
في عالم المسلمين والعالم الثالث، والذي حكمته موازين حقبـة مـا 
بعد الاستعمار الاستيطاني والدخول في مرحلة جديدة من علاقات 

 .الدول القومية التابعة
ي صـاحب الدولـة القوميـة في عـالم المـسلمين هذا التعدد الذ

ُوالعالم الثالث، صاحبه تعدد في الرؤى ونماذج التنمية، كـما غلـف 
 ، )الرأسمالية والاشـتراكية(بسياقات أيديولوجية، خاصة العالمية منها 

ُومكن لها حالة سـائدة حكمـت الـسياسات والعلاقـات سـميت 
 .بالحرب الباردة

ن القـضايا التـي أصـبحت موضـع ًوأفرز هذا التعدد عددا مـ
ًمساجلات فكرية أضافت إلى التجزؤ الموجود تجزيئا مـن الناحيـة 

 .الفكرية شكل محاضن لتلك التجزئة واستمرارها
فبين التجزئة والوحدة أو المستلزمات لها مـن تكامـل وتعـاون 
وتضامن، وبين التبعية والاستقلال ومتطلباته مـن قـوة وفاعليـة، 

 .هضة ومفاصلها من تنمية وعمران وإنماءوبين التخلف والن
ًهذا الحال من التعدد واكبه عالم أحداث ونظم، غالبا ما سادت 

 .أكثر )  التخلف– التبعية –التجزئة (فيه علاقات وسياسات 
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ــات    ــات وعلاقــ ــا سياســ ــرت فيهــ ــا أثــ ــدة  (ممــ ــل والوحــ التكامــ
  ):والاستقلال والنهضة

 .تفاقم مشاكل الأقليات في عالم المسلمين* 
 .الاتجاه نحو الانفصال والتفكيك* 
رؤيـة : ضعف التوجهات التكاملية والوحدويـة والتعاونيـة* 

 .وسياسات وعلاقات ومؤسسات
 .الصراعات البينية، وصراعات الحدود، وصراعات الأعراق* 
 .تدويل المشاكل والقضايا التي تخص عالم المسلمين* 
القـضايا ضعف التنسيق في السياسات والعلاقـات، خاصـة * 

 ).القدس(البينية والمشتركة والمتبادلة 
 والكيانـات المـسلمة داخـل     الإسـلامية بروز مشاكل الأقليـات     

  :الحضارة الغربية
 .البوسنة والهرسك* 
 .كوسوفا* 
 .الشيشان* 

ًإدراكـا -هذه الخريطة أشارت إلى أن مفهـوم الدولـة القوميـة 
ــلا ــسيا-وعم ــات وال ــي في الإدراك ــى علم ــول إلى معن سات  تح

والعلاقــات والمؤســسات والغايــات، وهــو بهــذا التــشكيل مثــل 
 :مجموعة من التأثيرات يحسن رصدها
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 ن المفهوم ولد قسمة جديدة في المنظومة الدوليـة ومكـان إ
ّالمسلمين فيها، إذ ولد خريطة تعـدد اختلفـت عـن أنـماط التعـدد 

ثرت على كثـير وهو من المفاهيم التي أ. المختلفة في الخبرة التاريخية
، "دار الإسلام ودار الحرب"من المفاهيم التقليدية الفقهية من مثل 

 اختلاف منظومة المعايير الحاكمة، -ضمن ما يعني-وهو أمر يعني 
وبروز مفهوم المصالح القوميـة، وصـعوبة توصـيف الواقـع مـن 
خلال المفاهيم الفقهية، ومن هنا صادف عالم المسلمين أزمات غاية 

أخـذها  ية شكلت إشارة إلى متغيرات في الواقع لا بـد مـن في الأهم

 :في الحسبان
 ). الإيرانية–الحرب العراقية (حرب الخليج الأولى * 
 ).غزو العراق للكويت(حرب الخليج الثانية * 
التهديـد بـضرب  ) ( احتلال العـراق( حرب الخليج الثالثة * 
  ).إيران

ة والتوجهات وصاحب هذه الأزمات حال من الفوضى الفكري
الفتنـة الفكريـة "التي تسربلت بغطاء ديني، حتى استحقت اسـم 

، اختلطت فيها الرؤى واسـتخدمت أسـلحة الفتـاوى، "والدينية
وفي كل الأحوال اتـضح . وشنت بصددها أقصى حروب الكلمات

لكثير من هؤلاء أنهم يغفلـون عنـاصر ومتغـيرات جديـدة أهمهـا 
 عـالم المـسلمين والعـالم الثالـث،  كما هي كائنة في"الدولة القومية"
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ــدول  ــياقات ال ــها، وس ــي تفرض ــدة الت ــسمة الجدي ــاصر الق وعن
 .إلخ... العلمانية
 ل مـسارا ً إن المفهوم كما تم إدراكـه في عـالم المـسلمين شـكّ

، بل أكثر من ذلـك فـرض دوافـع عـلى "الوحدة"ăتهميشيا لمفهوم 
عة، وكانـت معظـم عمليات التكامل والتعاون والمؤسسات الجام

 على الإسلاميةتأثيراته سلبية على مفهوم الأمة عامة ومفهوم الأمة 
  :كالآتيوجه الخصوص 

ن المفهوم في إطار معاني الدولة القومية كما تم إدراكها برز إ .1
 المحافظة على "الدولة القومية التابعة"  بـكمفهوم أحق بأن يوصف

وفي . نمية مـن خارجهـاّواقع التجزئة من جنب، والمقلدة لنماذج ت
إطار يمثل قدرات تابعة لا نابعـة، ومـن هنـا كـان مـن الـضرورة 
البحث في التأثيرات العميقة والواقعية الذي تركها مفهوم الدولـة 
القومية بحيث لا يمكن القفز على واقعها بأي حال مـن الأحـوال 
في الإدراك وفي الاعتبار، والمفهوم وتأثيراته السلبية التي تكرسـت 

كان من المهم فهـم الدولـة . في إدراكات الوعي ومجالات الممارسة
  :ضمن مسارينالقومية 

مسار الجماعـة الوطنيـة كمفهـوم جـامع لقـوى وفاعليـات * 
الداخل، وبناء كيان المصالح عـلى قاعـدة مـن اعتبـارات الجماعـة 

 .الوطنية، وما يصب في عافيتها وقدرتها وفاعليتها
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فهوم يؤكد على تعظيم قدرات هـذه مسار الدولة القومية كم* 
الدول واتخـاذ الـسياسات والعلاقـات والمـسارات والمؤسـسات 
المؤكدة لممارسة بينية أو داخلية أو إقليمية أو دولية تقوم على استثمار 

 .الإمكانات وتحويلها إلى قدرات وفاعليات على كافة المستويات
أن المفهوم أبرز مع عوامـل ومتغـيرات أخـرى تنظـيمات  .2

بديلة أو موازية، لعبت دورها في طرد تكوينات أصيلة باعتبـارات 
، ومن هنـا بـرزت وحـدات الإسلاميةالتوحد القومي أو الجامعة 

تحليل مثل الشرق أوسطية، مثـل المتوسـطية، أو الـشراكة العربيـة 
وهو أمر يتطلب منـا ضرورة  ). وحدات إحلال( إلخ ... الأوربية

الصاعدة وتأثيراتها على وحـدات فرز هذه التكوينات والوحدات 
ăأصيلة ليس فقط في التحليل، ولكن في كونها مجالا حيويا للحركة ً. 

ن المفهوم أقام مؤسسات جامعـة مـن الناحيـة الـشكلية، إ .3
ُولكنها نقضت في العمل من جراء إدراكات لهذا المفهوم مـن مثـل 

عـة إن البحث في فاعلية مثل هذه المـنظمات الجام. السيادة وغيرها
سواء كانت منظمات سياسية أو كلية أو نوعيـة، إنـما يـشير إلى مـا 
يمكـن أن يتركـه هــذا المفهـوم وإدراكاتـه عــلى تلـك التكوينــات 

 .وسياساتها وغايتها، وفي النهاية فاعلياتها
ًومن هنا كان على هذه الدول ألا تقف كثيرا عند النشأة القسرية 

تعـرف عـلى التـأثيرات والشائهة للدولة القوميـة، بـل عليهـا أن ت
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وألا تقـف عنـد . السلبية التي يمكن أن تتركها في الوعي والسعي
عناصر سيادة قومية مهملة عناصر دولة قوية ذات سيادة حقيقية لا 
متوهمة، تصدع بها حينما يجب ألا تصدع بهـا، وتفـرط فيهـا حيـنما 

 .يجب التمسك بها
تي يجـب ألا والبحث في فاعليات التأسيس من الأمور المهمة ال

تتصور إدراكات عالم المسلمين أن مجرد إنشاء هذه المؤسـسات هـو 
غاية المنى ونهاية المطاف، بل هي ضمن عملية موصولة تتحرك من 

حفظ الابتداء، وحفظ البناء، وحفظ الـنماء ( التأسيس إلى الفاعلية
والارتقاء، وحفظ الأداء الذي يحوط كل أنـواع الحفـظ بـما يؤكـد 

ملة من الحفظ هي في النهاية تؤكد على منظومة الفعل منظومة متكا
  ).والتفعيل والفاعلية

ن هذا المفهوم والذي تخطته الخبرة الأوربية حينما استنفد إ .4
ًأغراضه ضمن مسيرة تطور البناء الحضاري، ظل مكينا لدى هـذه 
الدول في مواجهة بعضها، بينما توارى في علاقاتها الغيريـة خاصـة 

ăوربـما هـذا يمكـن أن يكـون دالا في عمليـة . لـهعبر الغرب ودو
 من جـراء الثـورة الاتـصالية، "القرية العالمية"ُالتفسير لما أسمي بـ

ًوهو أمر أحدث صناعة شبكة علاقات صارت وثيقـة؛ قفـزا عـلى 
ُاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والعقيدة والمصير، وأخرى خذلت أو 

كد عليها وتؤكد أحـداث همُشت رغم أن تلك الثوابت السابقة تؤ
 .التاريخ على إمكاناتها في تعظيم الإمكانية والفاعلية
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ومن ثم ظل مفهوم القرية العالمية يعني تعظيم الاتصال بالغرب 
أكثر مما يعني تعظيم الاتصال بين العالم الإسلامي أو العالم العـربي 

بل على العكس من ذلك فقد أبقى على كل عوامل الانفصال . ًمثلا
لتجزؤ والتبعية وربما التخلف الذي تكـسوه قـشرة الحـضارة لا وا

وظلت الأمور والسياسات والعلاقـات تـسير . عمقها وجوهرها
ضمن مسار مزيد من توهين العلاقات الداخلية والبينيـة، ومزيـد 

إنها المفارقة التي يؤكدها . من تكريس العلاقات الغيرية والخارجية
 عــالم المــسلمين، وإدراك الطــابع إدراك أبديــة الدولــة القوميــة في

 .المرحلي لهذا المفهوم في إطار علاقات وتكوينات عبر قومية
بل إن الأمر قد لا يتعلق بمزيد من العلاقات عبر القومية وكأنها 

ثارها وتأثيراتها، الأمر يرتبط بالأساس بعلاقات لآتجري لذاتها لا 
ارها فاعلــة عــبر قوميــة تحقــق أصــول الفاعليــة وضــمان اســتمر

ًواســتثمارها في ســياق المجــال الحيــوي لا خارجــه أو قفــزا عــلى 
 .مقتضياته ومتطلباته وروابطه الحقيقية والجوهرية

 الحـدود–الـسيادة ( إن مفهوم الدولة القومية وتوابعـه  ...
لا بد أن يؤثر عليه مفهوم وعملية العولمة والظواهر المصاحبة ) إلخ

عية من التأثيرات جديدة، كما أضفت عـلى إذ أبرزت العولمة نو. لها
 .ًتأثيرات سبقت كثافة وسرعة وعمقا

 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

41 
 

 

  مشروعان يتدافعان فى المنطقة
  )الأمة الوسط والشرق الأوسط الجديد ( 

  ؟"الكبير"؟ لماذا "الأوسط"؟ لماذا "الشرق"لماذا 
ِّ فلأنه هو الغرب المتحدث المحدث وحده، وهو "الشرق"أما 

ّ وأولية الأنا، فكنـا "مركزية الذات"ن منطلق لا يدرك الآخر إلا م
وسط الخريطـة التـي / وسط الكوكب(ًشرقا، رغم أننا في الوسط 

ă؛ لأنه رأى نفسه أسا )يتفق على رسمها الجميع وأهل الاختصاص ُ
ًوأساسا، وما عداه كان شرقا وآخر وثانيا وثالثـا، وفـضلوا إعـادة  ًً ً

ِّبير عن وجهة نظر المتكلم،  تع"الشرق"فـ... تسميته كما تراءى لهم
الغـرب "ًحين لا يرى معيارا للتسمية إلا هوى ذاته، مـن منطلـق 

 .The West & The Rest: "والباقي
، إنه شرق "الشرق"استدرك على مطلق قد  فهو "الأوسط"أما 

؛ "أوسـط"ّمخصوص بخاصية، ومقيد بقيد يميزه عـما سـواه، إنـه 
َذلك أن أمته هي الأمة الوسـط ، إن   اعـتراف بـالتميز "الأوسـط"َ

اضــطر الغــرب إليــه مــن جهــة، وســعى للاســتبدال والتحويــل 
الأمـة "أمـا . "للأمـة الوسـط" اًوالتحريف من جهة أخرى، تحريف

ِ فهــي الحقيقــة المفترضــة لهــذه الأمــة بالجعــل الإلهــي، "الوســط ْ َ
ّ على الناس، واتباع "الشهود والشهادة"وبشروطها التي على رأسها 

ــذير الــسراج المنــير الــداعي إلى اهللالرســول الــش  :اهد المبــشر الن
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﴿B  A  @  ?  >  =  <  ;  : 
 F E D C﴾   ]143:البقرة[. 

، فإن كل مشروعات الغـرب حـين يحتـك بعـالم "الكبير"أما 
، "تكبير المسألة"ِالمسلمين، وكل المشروعات المواجهة له تنحو إلى 

مطامعـه ّومد المجال الحيوي للغرب لإنجـاز مـصالحه أو بـالأدق 
 إنه مفاعل فما السر في هذا الميل التوسيعي؟. الممتدة التي لا نهاية لها

 الذي يـستقطب الآخـر إلى نمـط مـن التعامـل الـشمولي "الأمة"
، وتفكيك أوصـال "الجماعة" وشرذمة "الجمع"الساعي إلى تفريق 

، والذي يستقطب كـذلك مـشروعات الإصـلاح "الأمة الجامعة"
إن . "الأمـة"ُتجماع المكنـات في صـورة لكي تنهض على أساس اس

فعبد الرحمن :  كان يرتبط عادة بمشروع  إصلاحي"الأمة"مفهوم 
 وسـار عكـس تيـار "النـصرة والمـوالاة"َّالناصر حين طبـق مبـدأ 

ًالشرذمة الطوائفي أفرز مشروعا إصلاحيا قوامه   "الأمـة الجماعـة"ً
بنـه نـور زنكـي وا(وكـذا بقايـا الـسلاجقة .. فدانت له الأندلس 

ــدين ــراد ..) ال ــوبيين(والأك ــع ..) الأي ــلى واق ــوا ع ــذين ارتق ال
 وأيقنوا أن لا سبيل إلى استرداد بيت المقـدس إلا مـن "الشعوبية"

شمال العراق مع الشام مع مصر، مع : "الجبهة الموحدة"بعيد؛ من 
الاعتراف بالمظلة، ورفض كـل الرمـوز المناوئـة الهادمـة للمظلـة، 
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إن . فأفلحـت مـساعيهم) الأمة الجامعـة(سألة هؤلاء عرفوا سر الم
ًابن تومرت كان مثالا على الـربط بـين شرق الأمـة وقلبهـا الـذي 
ăارتبط به عقيدة وعلما وحجا، وغربهـا حيـث الأنـدلس والمغـرب  َ ً

، كــذلك اســتكمل المرابطــون النمــوذج حــين ضــموا "الأقــصى"
يخيـة الجنوب عـلى الـشمال، وكـسروا الجغرافيـة الفاصـلة، والتار

 . الأواصر الأصيلة-بأربطتهم ودولتهم-ّالمفرقة؛ ليربطوا 
يفيء "إلى الأمة، –إبان الأزمة -ٌلقد كان كل من هؤلاء يرجع 

ّ، في عمليات كر وفر تشيد الإطـار "يتحيز إلى فئته"، "إلى أمر االله ّ
 .ولا تهدمه

 فالخندقَ عاد أدراجه، ولكنه عود غير أحمد، "يوم الأحزاب"إن 
في ظـل -، والاخـتراق صـار "العولمـة"الحامي قـد ردمتـه الحائل 
َ خرقا وانخراقا، والأحزاب صار فيهم من هم -قابلياته ً من بنـي "ً

 "تتداعى"القصعة / وبرزت الأمة.. ، "جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
عليها الأمم من فوقها ومن أسفل منها، لا من قلة، ولا من إقلال، 

 .ٍبل من وهن وقابليات استخفاف
فأين سفينة الأمة من هذا الخضم؟ هل يعي هؤلاء ممن خرقـوا 

ًنخـرق خرقـا في موضـعنا ":  ولسان حـالهم يقـول"سفينة الأمة"
هذا موضعنا نفعل ... ّنحصل منه ماءنا.. ِولم نؤذ من فوقنا، .. ،هذا

 "أخـرق"ً ما بال هـؤلاء لا يفكـرون إلا تفكـيرا !!؟"فيه ما نشاء
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ًإن بعضا من الأمة ..  الغرق والهلاكيخرق السفينة حتى تشرف على
ُلا يعون الدرس، ولا يتخذون العبرة من الخبرة والفكرة، لم يتعرفوا  َ
على درس مـصطفى صـادق الرافعـي حيـنما بحـث في متتابعـات 

ْأصغر خـرق يعني أوسع قـبر" ُّمنظومة السنن فوجد أن ََ ِ َ ْ  ؟"َ
 بـرزت "الـشرق الأوسـط"إن المشروعات التي تحمل شـعار 

ًاريخيا لتعبر عن هدف السيطرة عـلى المنطقـة بأشـكال وأسـاليب ت
ل حلقة متـصلة  -تختلف حسب الزمان والمقام، وهي وسيلة تشكّ

 لتحويـل -"ًكبيرا" أم "ًجديدا" "الشرق الأوسط"ًسواء أكان هذا 
عن هدفها الاستراتيجي الذي ) إسلامية أو عربية(أنظار الشعوب 

لخلافة العثمانية؛ والذي يهدف إلى  منذ سقوط ا"الأمة"أجمعت عليه 
 وإعادة توحيـدها في صـورة الإسلاميةإعادة بناء المنطقة العربية و

عصرية من خلال بناء تكتل إقليمي يـضم دول العـالم الإسـلامي 
العربية وغير العربية، وهـو أمـر يحيلنـا إلى قواعـد النظـر الـسليم 

يـه مجـرد لمشروعات الشرق الأوسط؛ هذا النظر الذي لا يكفـي ف
رفض تلك المشروعات التي تحمل شعار الشرق الأوسط بل لابـد 
من أن تضع القـوى الفاعلـة سـياقات عمليـة لبنـاء تكتـل عـربي 
إسلامي إقليمي عصري مستقل عن نفوذ الإمبراطوريات الأجنبية 

 .التي تريد استغلاها والسيطرة عليها
ًومشروعات شعار الشرق الأوسط ليست إلا تحايلا أجنبي  ا يرادً
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 صاحبة هذا الإقليم، بـل الإسلامية به تجاهل وحدة الأمة العربية 
ًوتجاهل وجودها وحقوقها، وإعطاء منطقتنـا اسـما جديـدا يفـتح  ً
الباب لسيطرة قوى أجنبية، تهدف من وراء مشروعاتها ومبادراتها 
إلى تحقيق مصالحها التي ترى في الهيمنة والـسيطرة عليهـا الطريـق 

 ُيق ذلك في النظر إلى هذه المنطقة كعقـدة اسـتراتيجية،َّالمؤكد لتحق
ِفهل يمكننا أن نتدبر تلك المعاني حينما يرد علينا شعار تارة يوصف 

 ، وتارة بالكبير؟اًبشرق أوسط جديد
 إقليم واسع في هذه الأيـام، ولـه قـضية "الشرق الأوسط"إن 

 القـرن  أو ما عرف بالمـسألة الـشرقية في"بالقضية الشرقية"تُذكرنا 
والذين عاصروا لغة السياسة والصحافة قبل الحرب . التاسع عشر

العالمية الثانية يذكرون أن هذه التسمية لم تكن شائعة كما هي الآن، 
ولم تكن تعني مـا تعنيـه الآن، ويلاحظـون أنهـا بـدأت تـروج في 

نها أخـذت أالخمسينيات والستينيات في فترة الحرب الباردة، حتى 
ا كان لها من قبل، ومن حقهم أن يسألوا أنفسهم عن ًمعنى أوسع مم

العوامل التي فرضت هذا المصطلح على لغـة الـصحافة والإعـلام 
والسياسة، ومن حقهم كذلك أن يبحثوا عن الأسباب التي دفعت 

 .بعض القوى لترويجه، والأهداف التي ترمى لها من وراء ذلك
 منطقـة  قبـل الحـرب العالميـة الأولى"الـشرق الأوسـط"كان 

، ولكنـه اليـوم في "الشرق الأقـصى" و"الشرق الأدنى"تفصل بين 
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لغة الصحافة والسياسة الغربية قد اتسع نطاقه ليشمل في نظرهم ما 
ُكان يسمى من قبـل بالـشرق الأدنـى إلى جانـب مـا كـان يـسمى  ُ

ولا يمكن . "Great Middle East": بالشرق الأوسط قبل ذلك
 إلا بدراسة العوامل "لشرق الأوسطا"فهم هذا التوسع في مفهوم 

الفكرية والسياسية التي تؤثر في رسم خريطة العالم وتحديد مناطقه، 
 .وهذه العوامل لا تقتصر على الاعتبارات الإقليمية والجغرافية

ً تعبـيرا جغرافيـا فـإن أحـد أهـم "الـشرق الأوسـط"إذا كان  ً
ئيـل في زرع إسرا"ّمقصوداته الزائدة على مجـرد الوصـف تمثـل في 

، بـل وإيجـاد قاعـدة شرعيـة وحجيـة لـيس فقـط "الكيان العربي
َلاستزراعها بل وقبولها ضمن مـشروع أسـمي  الـسوق الـشرق "ُ

الـشرق "، وضمن حركة تطبيع وتطويع كبرى، وصار "الأوسطية
ً شعارا دالا ومؤشرا على استراتيجية "ًالأوسط مزروعا به إسرائيل ً ً

 "مـشروعات الـشرق الأوسـط" ولا يكتفي دعاة... بعيدة المدى 
ًبفرض التعاون مع إسرائيل اقتصاديا، بـل يريـدون أن تكـون لهـا 

 بـل الإسـلاميةالأولوية على علاقات التعاون بين الدول العربية و
ٌوسيلة لمنـع هـذا التعـاون، شـاهدنا في ذلـك اتفاقـات مفروضـة  ُ

 العـالم" و"العالم العربي"ومشروطة، يتوارى فيها استخدام مفاهيم 
؛ "الأمـة"ً فضلا عـن المفـاهيم التـي تتمحـور حـول "الإسلامي

إن شـعار ."الـشرق الأوسـط"لمصلحة كل تعبير يحمـل مـدلول 
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 في المدى الطويل سـوف يتنـاقض مـع وجـود "الشرق الأوسط"
الجامعة العربية ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي أو أي تكـوين جمـاعي 

المفهـوم ضـمن يشير إلى معنى التوحد والجامعيـة، لقـد بـدا هـذا 
 .عمليات إحلال، في الوجهة والهدف والمقصد

، وما يحملـه مـن "الشرق الأوسط الكبير"وحينما يبرز مفهوم 
ًتضمينات، فإننا أمام منطقة أكثـر اتـساعا؛ عـلى مقـاس المـصالح 
الأمريكية والتي اتسع مجالها الحيوي بكل حدوده للتعامل مع عالم 

 ليس "الشرق الأوسط الكبير"فصار المسلمين والعالم الإسلامي، 
إلا العالم الإسلامي أو يكاد؛ هكذا سيكون هذا المفهوم الجديد هو 

، وكــأن هــذه المنطقــة بــين مــشروعين "للأمــة الوســط"البــديل 
 ."الأمة الوسط" و"الشرق الأوسط": يتدافعان
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  المقاس الكوني للشرق الأوسط الكبير
   مبادرات إصلاح أم إعادة تشكيل

 يعتبر من المصطلحات "الشرق الأوسط"كذا فإن مصطلح  وه
الغامضة التي لا تشير إلى جغرافية ذات حدود ثابتة، على الرغم من 
ٍوجود العديد من العناصر المـشتركة التـي تميـز قطاعـات في هـذه 

اللغـة، والـدين، والثقافـة، والتـاريخ، : المنطقة عن غيرهـا؛ مثـل
 إلى العوامل السياسية التي ويرجع هذا الغموض. والأصل العرقي

ًصاغت المصطلح كي تعطيه شكلا مرنا يمكن إعادة تشكيله طبقـا  ً ً
. لاستراتيجيات الدول الغربية ونطاقات نفوذها وأجندة مصالحها

وخلال الثمانية عقود الماضية تم بالفعل إعادة رسـم المنطقـة عـدة 
عت مرات من خلال المعاهدات أو الأحلاف أو المبادرات التي سـ

وفى معظـم الأحـوال . إلى تكريس هيمنة الإمبراطوريات الغربيـة
جرت محاولات تمرير تلك المبادرات تحت غطـاء مـن الـشعارات 
 والأهداف النبيلة؛ مثل دفع الخطر عن شعوب المنطقة، ومساعدتها

بدعوى تحديثها وتنميتها، والوقـوف إلى جانبهـا لتقريـر مـصيرها 
 .وإقامة حياة ديمقراطية

 هي استمرار لتلك السلـسلة "الشرق الأوسط الكبير"رة ومباد
ًمن المبادرات التي تتم جميعها تحت مزاعم إنسانية لا تختلف كثـيرا 

قـد تكـون . عن سابقاتها من حيث السياق والأهداف والأسلوب
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ًنظـرا لتغـير -هناك بعض الاختلافات في التفاصيل بطبيعة الحـال 
مـن القواسـم المـشتركة؛  إلا أنـه يظـل هنـاك العديـد -الأحداث

ً أحــداثا -في العــادة- أن مثــل هــذه المبــادرات تــصاحب -الأول
ٍوتحولات كبرى في المنطقة ؛ مثل الحروب المباشرة أو غير المباشرة، 

أو السعي لاحتواء خطر يهدد مصالح الدول العظمى، أو الإعداد 
لهجمة استباقية لتكريس النفـوذ الاسـتعماري والهيمنـة عـلى دول 

 هو أن الأهداف المعلنة لتلك المبـادرات لا -الثانيالقاسم . نطقةالم
فأغلبهـا . تعكس في أغلب الأحيان الأهداف المضمرة من ورائهـا

 "الحريـة" أو "المهمة الحـضارية": يتم خلف شعارات جذابة، مثل
ــة"أو  ــة" أو "الديمقراطي ــاء " و"التجــارة الحــرة" و"التنمي الارتق

 أن هذه المبادرات لا تتم دون المساعدة -الثالث. "بكرامة الإنسان
ٍباب عـال (من قوى إقليمية داخلية؛ إما عن طريق التواطؤ المباشر 

تحـالف "أو شريف من ورائه لورانس أو ملك أو رئيس أو قـوى 
، أو بسبب عجز واضـح لـيس لـه مـبرر إلا غيـاب )"ديمقراطية

افـة الإرادة وعدم الرغبة في التصدي لإفـشال تلـك المبـادرات بك
 .الوسائل

إن أمريكا تخوض الآن حربها العالمية الرابعة، وتؤسس لأمنهـا 
في الماضي خاضـت تلـك . الاستراتيجي للقرن الواحد والعشرين

َالحرب ضد الشيوعية والاتحاد السوفيتي، والآن تخوضها ضد مـا 
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؛ إلا أن الحـرب هـذه المـرة "الإرهاب والخطر الإسـلامي"يسمى 
ّهــي حــرب تــشن ضــد مفهــوم وخطــر مختلفــة وأشــد ضراوة؛ ف َ ُ

وضد أي مصدر قد يشتم أو لا يشتم منـه ...في كل مكان..هلامي
فحرب . خطر محتمل، وتستخدم فيها كافة الوسائل السرية والعلنية

أمريكا على الإرهاب ليس لها مجال جغرافي أو زمني أو حتى هدف 
َالإرهابيون هم من يكرهون الحريـة ويقفـون ضـد الحداثـة . محدد

وهـذا يمـس المنطقـة العربيـة بـشكل . ويكرهون القيم الأمريكية
مباشر وكبير؛ فحسب رؤية المحافظين الجدد ورؤية بوش المعلنـة؛ 
فإن النظم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المنطقـة 

وهـو (وأكد ذلـك بودهـورويتز . ّتولد الإرهاب، ويجب أن تتغير
إن مهمة بوش أن يخوض الحرب ": بقوله) أحد المحافظين المؤثرين

وفي نظـره . "وهى الحرب ضد الإسلام الجهـادي...العالمية الرابعة
فإن أعداء الولايات المتحـدة لا يقتـصرون عـلى دول محـور الـشر 

وإنما وعلى أقل تقدير فإن محور "، )العراق وكوريا الشمالية وإيران(
 "أصدقاء" وحتى الشر يجب أن يمتد ليشمل سوريا ولبنان وليبيا،

. "الولايــات المتحــدة كالــسعودية ومــصر والــسلطة الفلــسطينية
يجب أن يكون لديـه الـشجاعة لفـرض ثقافـة "وينصح بوش بأنه 

سياسية جديدة على العالم الإسلامي المهزوم، كـما فعلنـا في اليابـان 
 ."وألمانيا
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ــر    ــشرق الأوســـط الكبيـ ــق تـــأتي مبـــادرة الـ  :ومـــن هـــذا المنطلـ
حدة تخوض حربها في المنطقة بالقوة العسكرية المباشرة الولايات المت

إيـران وسـوريا : ًالعراق أولا، والبقيـة تـأتي ("الدول المارقة"ضد 
 أو حلفائهــا "الــدول الــصديقة"، وبترهيــب )ولبنــان والــسودان

عن طريـق الـضغط علـيهم ) السعودية ومصر واليمن(التقليديين 
ــتقرارهم  ــة اس ــة وزعزع ــة الديمقراطي ) Destabilization(بورق

ًسياسيا واقتصاديا وثقافيا؛ كي يصبحوا أكثر تعاونا وطواعية ً ً فـما . ً
أعلنه بوش وأركان إدارته هو أن النظم الاستبدادية التي تـدعمها 
الولايات المتحدة في المنطقة لم تنجح، وغير قادرة على المحافظة على 

. مريكيةالاستقرار ومنع التهديدات للأمن القومي وللمصالح الأ
فتحت هذه الأنظمة الاستبدادية يرقد أخطر تهديد للأمن القـومي 
لأمريكا، وبالتالي لا يمكن لأمريكا أن تنتظر أكثر من ذلك ويجـب 

 أي أن .، وليس بالضرورة الأنظمة...تبادر بتغيير المنطقةعليها أن 
ثقافة سياسية جديدة على العـالم الإسـلامي المهـزوم، كـما "تفرض 

ً؛ أي إن مناخا ثقافيـا"اليابان وألمانيافعلنا في  ًسياسـيا واقتـصاديا -ً ً
ًواجتماعيا جديدا يجب أن يسود في المنطقة ً. 

فقــد صرح ريتــشارد أرميتــاج، نائــب وزيــر الخارجيــة، أثنــاء 
كما ...سنصرعهم الواحد تلو الآخر": الاستعدادات لغزو العراق
 ."الحال في مباريات المصارعة
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ــسناتور  ــك ال ــة وأوضــح ذل ــيس لجن ــار، رئ الجمهــوري لوج
العلاقات الخارجية بمجلس الـشيوخ الأمريكـي؛ وهـو بالمناسـبة 

: ًصاحب مبادرة أيضا بعنـوان) مناسبة زمن المبادرات والإصلاح(
"Greater Middle East: Twenty First Century Trust" 

ًفي النهاية فإن مناخا اجتماعيا وسياسيا جديدا يجـب ": حين صرح ًً ً
ور في المنطقة التي هي مصدر لمعظم التهديدات الإرهابية التي َّأن يط

 ."تواجه المجتمع الدولي
علينا أن نحول حديث الحادي عشر من سـبتمبر مـن مخـاطر "

حلت بالولايات المتحدة إلى فرصة لتمكين مشروعنا في تحرير العالم 
ُ هكذا يـردد كـل حـين أسـاطين تخطـيط -"ونشر قيمنا في الحرية ٍ َّ

 .اسة الخارجية وتوجيهها وتنفيذها في الولايات المتحدةالسي
وركز مسئول كبير في الإدارة الأمريكية على هذه النظرية عندما 

 حيال العراق "ًالتزاما لأجيال"قال إن الولايات المتحدة قد بدأت 
يشبه جهودها لإعادة صياغة ألمانيا في الفترة التي أعقبـت الحـرب  

 مساعد بوش استراتيجية طويلة المدى تنـشر وحدد. العالمية الثانية
فيها الولايات المتحدة قيمها عبر العراق ومنطقة الشرق الأوسـط 

 .بالضبط كما حولت أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين
وبعد أن كانت هذه الفكرة محدودة في القائمة الأصلية لأسباب 

ات الحـرب، الحرب، فقد حلت في الوقت الراهن محل سائر مـبرر
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عندما نتحدث ": ًفقد أضاف المستشار قائلا. َّوبصورة معلنة وفجة
يمكننـا القـول إن مـا ... عن موارد، فهذا لن يستمر فقط لسنوات

 سبتمبر هو منح الولايات المتحدة نفـس الحـافز 11فعلته أحداث 
كل ما عليـك فعلـه هـو إحـداث تغيـير في . نحو الشرق الأوسط

ريد وجود إرهابيين يطاردون الشعب الأمريكي المنطقة إذا كنا لا ن
 ."لأجيال قادمة

وهكذا وعلى ذات الخط، يتحول الإصلاح إلى قولة حـق يـراد            
 .:محاولة لتأسيس جوانتانامو الكونية: بها باطل

ً عنوانا "الشرق الأوسط الكبير"وفي اعتماد قمة الثمانية مصطلح 
 ذات المنشأ الأمريكي دلالة إجماع صـناع قـرار "الإصلاح"لمبادرة 

الدول الثمانية على التعاطي مع المنطقة باعتبارها مـساحة جغرافيـة 
وليست دائرة حضارية عربية الهويـة والثقافـة إسـلامية العقيـدة، 

ًتمتلك مخزونا تراثيا متميزا وثقافـة وقـيما وأنـماط سـلوك خاصـة ً ً ً .
 والعمل الاستعماري الأوروبي، ًوذلك جريا على ما عرف به الفكر

ــات  ــقاط الطروح ــن إس ــة، م ــة أمريكي ــة كوني ــه في هيمن ووريث
الاستشراقية على الواقع الموضـوعي في عـالم العـرب والمـسلمين، 

 .المتميز بامتلاك كل مقومات الوجود والارتقاء والنماء والتأثير
ــوبر ــة أكت ــشرين أول / في نهاي ــدفاع 2003ت ــر ال  صرح وزي

حـرب "مـن الـضروري شـن ابق رامـسفيلد أنـه الأمريكي الـس
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وأوضح أن الإرهاب لا يمكن هزيمته بالقوة العـسكرية . "فكرية
ًفقط، وإنما أيضا عبر محاولة كـسب العقـول والقلـوب، وحرمـان 

 .الجماعات المعادية لأمريكا من تجنيد شباب جدد
تعني من بين ما تعنيه، وضع  "الشرق الأوسط الكبير"فدعوة 

ٍمة وقوى شعبية وشخصيات فكريةأنظ–العرب  ٍّ أمـام تحـد ذي -ً
الطروحات التـي تـستهدف خلخلـة الأنـسجة : بعدين متضادين

، وإدماجهـا عـلى شـكل كنتونـات الإسلاميةالاجتماعية العربية و
عِرقية وطائفية في نظام إقليمي، يدور بقيـادة صـهيونية في الفلـك 

رات وتعزيـز الأمريكي، مقابل الطموحات التي غايتها تعظيم قـد
ًمنعة العالم العربي، وتنميـة التفـاعلات الإيجابيـة قطريـا وقوميـا،  ً

 .والاستفادة بقدر المستطاع من تجربة الاتحاد الأوروبي
 في الكيـان والتفكـير والتـدبير "الـوهن"إنها حالة من تكريس 

 في خمائرها في تماسـك "العزة"والتغيير، وفي المقابل حالة من تأكيد 
ان الاجتماعـي الحـضاري العـربي وأصـول التفكـير النسيج للكيـ

الناهض والتدبير الرافع لمكانة الأمة، والتغيـير الـدافع لإمكاناتهـا 
 عقدة - تاريخا و جغرافيا -الشرق الاوسط في عرفهم  ".وفاعليتها

 " زماتجية و لكنه في ذات الوقت قوسا للأاستراتي
التفافية كـبرى بدا ما سمي بعملية السلام يأخذ مداه في عملية 

تقوم على قاعدة تحاول اخراج كل ما تستطيع مـن دول مـن حـال 
 .سلامي له الحيوي الإالتورط في الصراع العربي الاسرائيلي و مجا
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وحـد في المنظومـة أو برزت الولايات المتحدة بتفردها كقطب 
مريكـي  الأيالدولية تمارس سياسة كونية ،و بصعود اليمين الـدين

خاض سلسلة من المعارك في افغانستان و العراق و المحافظ ، الذى 
اصطناع دولـة "فلسطين التى تمثل معملا التجارب الدائم في اطار 

 التي شكلت العصا القريبة فى المنطقة ترفع وقت تشاء و " سرائيلإ
مريكـي نظمـة لتـدخل بيـت الطاعـة الأذعنت الأأانى ترغب ،و 

وسط ك حول الشرق الأو هناأ لرؤية هنا فرادى و جماعات و تمتثل
 .الجديد 
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  خريطة التحديات الحضارية 
  فى العالم الإسلامى

  تشير الى قضايا المشروع الإسلامى
   للتغيير وأهم أسئلته

عـلى جملـة  ) الـداخلى والخـارجى( يركز هذا الموضوع بـشقيه 
التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى ، ويتضمن هـذا 

ً بدوره أسسا ومقدمات منهجية تعتبر بحـق مـستلزمات الموضوع
 :أساسية لدراسة هذا الموضوع ، ومن أهمها 

مفهوم العالم الإسلامى ، مفهوم التحديات الحضارية السياسية ، 
والعلاقة بين الداخل والخارج ، و الـسياسى وعلاقتـه بالجوانـب 

ًالأخرى تأثيرا وتأثرا ، فضلا عن إمكانات التناول ا لم ً نهجـى لهـذا ً
ًالموضوع ، وأكثر المداخل تناسبا وملاءمة لدراسة هذا الموضوع فى 

 .إطار الأهداف المقررة للدراسة والبحث 
وقد برز العالم الإسلامى ومنذ ظهور هذا المفهـوم عـلى سـاحة 
البحث والدراسة كقوة مميزة على الساحة ا لدوليـة وذلـك بـسبب 

دات الـسياسية والـدول الموضع الاستراتيجى الذى تحتلـه الوحـ
المكونة له ، وبتـأثير الأحـداث المتـشابكة والكـبرى التـى جـرت 

 .وتجرى فى مختلف البلدان الواقعة فى نطاقه 
  إلا أنه لا" العالم الإسلامى "ورغم تواتر استخدام هذا المفهوم 
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 من أهم المفاهيم المختلف فيها وعليها لدى الكثـيرين اً يزال واحد
متعددة ومتنوعة، وهو ما يجعل من إلقاء الضوء لأسباب ومقاصد 

على مفهوم العالم الإسـلامى المعـاصر والمعـايير المختلفـة والمتبعـة 
لتحديده وتوضيح أبعاده ومعامله ، وبيان الدول والوحدات التى 

دار ( تشكل أجـزاءه ، والـذاكرة التاريخيـة المرتبطـة بهـذا المفهـوم 
الـدول  "ة وإفرازاتهـا فى شـكل ، وبروز الظاهرة القومي ) الإسلام
 وما أحدثه ذلك من تطـورات وتغيـيرات عـلى المفـاهيم " القومية

المختلفة التى تسهم بدورها فى تحديد مفهوم العالم الإسلامى ومـا 
 من جانب، الإسلاميةتركه ذلك من آثار على العلاقات بين الدول 

ح هـذا  إن صـ- والعالم الغربى على تنوعـه الإسلاميةوبين الدول 
 .التعبير من جانب آخر 

وفى إطـار الدراسـة المتأنيـة لهــذا المفهـوم ، فـإن وصـف جملــة 
التحديات التى يواجهها هذا العالم ، قد يكون أحد الأسباب المهمة 

 ، " كمفهـوم حـضارى "فى ترجيح تبنى مفهوم العالم الإسـلامى 
ية السياسية ، البـشر(ًوذلك نظرا لشموله كافة التعريفات الأخرى 

العددية والتنظيميـة (واشتماله على جملة المعايير ) والأغلبية العددية
وتبنى المفهوم الحضارى للعـالم الإسـلامى كـذلك ) . والدستورية

يتناسب مـع المـدخل المنهجـى الـذى يحـاول دراسـة جملـة هـذه 
التحديات من منظور حضارى ، ولا شك أن هذا الترجيح لابد أن 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

58 
 

 

، وكذلك العلاقـة " التحديات الحضاريةمفهوم"تكون له آثاره فى 
ًبين الداخل والخارج وفقا للدوائر المتفاعلة والمتداخلة والمتقاطعـة 
بحيث تحرك عناصر بحثية ضمن التـصورات الإقليميـة المختلفـة 

  ،" الداخلى "ًسواء كانت أكثر تماسا مع ما يمكن تصنيفه ضمن دائرة 
 وبما " الخارجى "ن دائرة ًأو أكثر ارتباطا مع ما يمكن اعتباره ضم

 .يحقق عناصر تكامل فى التناول والتعامل ومنهجية التحليل 
الخارج إلى تـصنيفات / والأمر كذلك يتعدى تصنيف الداخل 

ن دائرة التفاعل تجعل إأخرى تتعلق بالسياسى وغير السياسى ، إذ 
ية سسمى بالتحديات الـسياج النظر والتعامل والتناول لما يمن منه

ًأن يكون منضبطا ضمن دائرة وصفها بالحضرية ومـا يتطلبـه يجب 
ذلك على الآخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن وصف هذه 

 يجعلنا وضمن هذا البحث نتـابع " الحضارية "التحديات بوصف 
 والتـى -بالمعنى الواسع -جملة التحديات الرئيسية والاستراتيجية 

ثله من تحديات مفـصلية أو تتصف بالتواتر والدوام النسبى وما تم
ُتكوينية أو هيكلية ، وهى بذلك تخرج المشاكل ذات الطبيعة الآنية 
ًأو الوقتية إلا أن تكون منظومة من الإشكاليات ، أو تمثل نموذجـا 

 .ًومثالا للتحدى المراد دراسته وبحثه 
ًلا شك أن تحديد المفاهيم على هذا النحو يفرض بدوره أسلوبا 

لتناول المنهجى لموضوع الدراسة ، خاصة أن موضوع له سماته فى ا
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التحديات التى تجابه العـالم الإسـلامى ، لـيس مـن الموضـوعات 
ًالحديثة أو الطارئة ، بل غالبا ما تم إثارته بشكل متكرر ومتواتر إما 
فى حالات التغيرات العالمية والدولية أو فى إطار وضـوح ضـعف 

ع بـين حجـم إمكاناتـه ودائـرة العالم الإسلامى والفجوة التى تتس
ًوغالبا ما يثار هذا الموضوع ما اجتمعت . فاعلياته ، وأنماط أدواره 

 .المتغيرات الدولية التى تبرز هامشية دور العالم الإسلامى 
ُومن ثم يصير التفكير فيما يسمى بالتحديات والتى تجابـه عـالم 

ة ومتشابكة ، المسلمين أو العالم الإسلامى ضمن منظومة عالمية ممتد
ومتغيرة الأشكال ، وبما أن هذه التحديات الحضارية قد اختلفـت 

ًكــما ونوعــا وكثافــة ، فيبــدو أن مــدخل   حــول فكرتــه "تــوينبي"ً
ً قــد تــشكل مــدخلا مهــما "الاســتجابة" و"التحــدى"الأساســية  ً

 .ًومناسبا فى دراسة عناصر التحدى وأشكال الاستجابة 
  :ضارية فى العالم الإسلامىالتحديات الداخلية الح: أولاً 

ًفى إطار ما حدد آنفا من مناسبة مدخل   " التحدى والاستجابة "ُ
لدراسة هـذا الموضـوع وبـما تحـدده مـن عنـاصر محفـزة للحركـة 

 " الإرادة "ًوالسلوك ، للاختيار والقدرة على المواجهة ، فضلا عن 
ً الملاءمة له خروجـا مـن أزمـات اسـتحكمت "العدة"للخروج و 

ور فى معظمهـا حـول الـضعف والانقـسام والتخلـف والتـى تد
 .ارتبطت على نحو أو آخر بالعالم الإسلامى 
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وحقيقة الأمر أننا أمام أهم إشكالية بحثية ضـمن وضـع بـات 
ًمستقرا بعـد المرحلـة ا لاسـتعمارية ، والتـى خرجـت مـن رحمهـا 

 المستقلة ، والتى تفرض بدورها عنـصر معادلـة " الدول القومية"
 .يدة فى مناهج النظر والتعامل والتناول جد

ومـن هنـا كانـت هنـاك جملـة مـن الإشـكاليات والتحــديات 
ًوالأزمات التى تطول الدول القومية جميعا ، وأخرى تتعلق بالدول 

ً خاصة ، وكثـير منهـا تـشكل تـشكلا متميـزا فى إطـار الإسلامية ً
 إلى ا  ، وربـما تعـود فى جانـب منهـاالإسـلاميةالتكوينات القومية 

 فيما قبـل هـذه التـشكيلات التـى اصـطلح عـلى الإسلاميةلخبرة ا
وغاية الأمر أن هذه التحديات فيما بعـد . تسميتها بالدول القومية 

صارت تتـشكل وتملـك تأثيراتهـا  ) قديمها وحديثها( الاستقلال 
ضمن منظومة يصعب فيها من ناحية الفصل فى التـأثير والتفاعـل 

ًارج فيها ، فضلا عن صعوبة تحديد ما هو بين عناصر الداخل والخ
الداخلى أو الخارجى وفق عناصر تقويم وتقييم لأوضاع التحديات 

 .وأشكال الاستجابات 
إننا أمام عناصر قسمة جديدة لابد من ملاحظتهـا وأخـذها فى 
الاعتبار إذ ما أردنا رؤية خريطة التحديات على حقيقتها ، ذلك أن 

ذا المقام قد تـنجح بدرجـة أو بـأخرى فى ًكثيرا من الدراسات فى ه
ًرسم خريطة التحديات أو وصفها وصـفا دقيقـا ، إلا أنهـا قـد لا  ً
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تفلح فى رصد هذه التحديات ضمن الوسط والبيئة المحيطـة بهـا ، 
 " أمــة إســلامية "فقــد نتــصور ذلــك ضــمن افــتراض أن هنــاك 

ياسى باعتبارها كيان يملك الإرادة السياسية المتحدة والقـرار الـس
ًالواحد ودراسات أخرى قد تنظر إلى هذه الـدول باعتبارهـا دولا 

 على وصف إشكالاتها أو تحدياتها ، الإسلاميةقومية لا تأثير لوصف 
ومن ثم فهى تحيد ذلك الوصف وما يمكن أن يتركه من آثار تتمثل 
فى بعض منها ما تحمله من ذاكرة تاريخية ممتدة لابد أن تجد تأثيراتها 

 على أرض الواقع وفى إنتاج الظواهر السياسية المرتبطة به فى الفعلية
ًفضلا عما تحمله هذه التحديات من مخزون تاريخى . بعض تكويناتها

لا يمكن إهماله بأى حال فى الوصف والرصد ، كما لا يمكن تغافله 
ضمن تصورات المواجهه واتخاذ مواقف التحدى أو بدائل أخرى ، 

ا الحـضارية فى تـشكيل عنـاصر وذلك ضمن صـياغة مـشروعاته
الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات الوصف ضمن الوسط لا يزال 
ًيملك تأثيرا على أرض الواقع فى إطار الامتداد التاريخى من جهـة 

 .والامتداد المستقبلى من جهة أخرى 
ــد  ــن تحدي ــة يمك ــم والرؤي ــسياقات فى الفه ــذه ال ــمن ه وض

فاصل الكبرى والأزمـات التحديات فى شكل أقرب ما يكون للم
َّالمتــواترة والــضغوط الحــضارية المكونــة لهــا والمولــدة لتــشكلاتها 
وتجلياتها ، ومن هنا يبدو لنا أن هذه التحديات السياسية المنوه عنها 
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وضـمن تفاعلاتهـا مـع ) الخارجية(لابد أن ترى ضمن امتداداتها 
ميـة علاياسية والاجتماعيـة والثقافيـة والإالمجالات الأخرى الـس

 .والاقتصادية وجملة الحضارية 
هذه النظرة الشاملة تزكى المنظور الحضارى بما يتـضمنه ذلـك 
من آثار على كل العمليات المنهجية فى الوصف والتحليل والتفسير 

 :مسارين مهمين والتقويم ، ويتحرك ضمن 
 يتعلق بإطار مدخل ا لسنن ، الباحـث فى أصـول العلـل 

قات الارتباطية والشرطية ضمن مكونات الفعل والأسباب والعلا
 .الحضارى ، السنن الحاكمة لصعود الحضارات وضعفها 

 يتعلق بالاستفادة من مدخل المستقبليات ، والذى يمكن من 
النظر إلى مستقبل هذه التحديات ، ومؤشرات حول طرائق مواجهتها ، 

 .لسنن الفاعلة وذلك فى سياق الارتباط بين هذا وذاك فى إطار ا
وضــمن تلــك المقــدمات الــسابق التنويــه إليهــا يمكــن تــصنيف     

  :التحديات السياسية الداخلية إلى قسمين يعالج كل قسم فى باب
 المتعلق ببناء الأمة والتحديات المتعلقة بذلك ، وهو 

يتضمن إثارة جملة التحديات المختلفة فى كل ما يتعلق بقضايا الهوية 
ختلاف والتعددية ، وما يحيط بذلك وما يتولد عنه من قـضايا والا

مثل  العلاقة بين الإسلام والعروبة ، والإسلام والتعدديـة ضـمن 
التعدديات العرقية والإثنية والدينية والاجتماعية ( مفهومها الواسع 
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 الإسـلاميةويمكن التطرق فى هذا الصدد إلى الحركـات  ) إلخ... 
 .والدينية 
 فهو المتعلق ببناء الدولة أى مـا يـرتبط بالكيـان 

السياسى والعلاقة السياسية وأنماطها ومتطلباتها ، وتشكيل النظام 
السياسى ، وهذا يشتمل بدوره على مناقشة جملة من الإشـكاليات 
والتحديات من مثل إشكالية العلمانية وتأسيس النظم الـسياسية ، 

وكـذلك إشـكالية . شورى والديمقراطيـة إشكالية العلاقة بين الـ
العلاقة بين أطراف العلاقة السياسية وما يرتبط بذلك من تأسيس 

 أى ترجمتها إلى أشـكال مؤسـسية مـستقرة (هذه العلاقة السياسية 
وهو ما يجعلنا نتطرق إلى المؤسسات السياسية والأحزاب ) وفاعلة 

ات الأهليـة السياسية ، ومؤسسات المشاركة الـسياسية والمجتمعـ
ًوالعناصر المتعلقة بمؤسسات الثقافة السياسية فضلا عن سياسات 

وهذا يثير بدوره جملة الأزمات التى تواجه النظم السياسية . التنمية 
أزمـة الهويـة ، أزمـة الـشرعية ، أزمـة ( فى بلدان العالم الإسلامى 

وإمكانـات ) . إلـخ ... المشاركة ، أزمة التغلغـل ، أزمـة التوزيـع 
 .مواجهتها وتقديم أنماط استجابة فاعلة لها 

  :التحديات الحضارية الخارجية: ثانيا 
التحديات الخارجية ليـست طارئـة ، ولكنهـا تمثـل بدرجـة أو 
بأخرى الصورة الراهنة لأصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من 
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 . الإسـلاميةمرحلة الى أخرى من مراحل تطور العلاقات الدولية 
 الثابت وماهو المتغير عبر القرون الممتدة ، سواء فى قرون إذن ماهو

القوة والوحدة أو قرون الضعف والتراجع والتجزئة ؟ ، إن الثابت 
 :ذات وجهين باليقين هو مناط التحدى وهو عملة 

 غايـة الآخـر فى اســتبعاد وإقـصاء وإذابــة الأمـة ودثــر 
 .فقط نموذجها الحضارى ، وليس هياكلها السياسية 

 قدرة الأمة ودأبها على الاسـتجابة الدائمـة للتحـديات 
 .بأنماط مختلفة من الإيجابيات 

فى ضوء ذلك يمكن الإشـارة الى حزمـة التحـديات الخارجيـة 
المعاصرة والمتجددة تحدى العولمة ، تحدى المكانة ووضع الإسـلام 

حتى صدام والمسلمين فى الفكر الاستراتيجى الغربى فى إطار أطرو
الحضارات والتهديد الإسلامى للغرب ، مـضافا الى ذلـك تحـدى 
صناعة صورة المسلمين فى الغرب وتشويهها ، والسياسات الغربية 

ضافت أحداث الحادى عـشر مـن سـبتمبر أكمصدر للتحدى ، و
حدثتـه مـن أتحديا مضافا عقد هذه التحديات وزادهـا كثافـة بـما 

 .انعكاسات على عالم المسلمين 
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  الخرائط الفكرية والمشاريع الحضارية
من الأمور التي يجب التوقف عندها في هـذا المقـام البحـث في 
الخرائط الذهنيـة و الإدراكيـة ، و الخـرائط العقليـة وتوجهاتهـا و 
تصنيفاتها ، و الجمع بين ذلك في إطار امتداد أوسع يمكن تـسميته 

 خـرائط فكريـة و بالخرائط المعرفية بما يمكن أن تشتمل عليه مـن
ي المـرتبط بالـسياقات الحـضارية  ثقافية ، وخرائط المعـمار الفكـر

رتباطها بنماذج اوالمدى الذي تعكسه في سياق  ) الخرائط الحضارية(
معرفية وهو أمر يولد عناصرالـشاكلة الحـضارية مـن دون إهمـال 
لحالة التفاعل الحضاري ومقتضياتها و حال التواصـل الحـضاري 

  .وتأثيراتها
،   الإدراكية ، المعرفية ، العقليةالذهنية ،( الخرائط أيا كان وضعها 

تعتمـد عـلى  ) ..الثقافية ، الفكرية ، الحـضارية ، الـنماذج المعرفيـة 
المعلومات عن الموضوع في شكل تخطيطات ، تنظم عالم الأفكار و 
تصنفه ، فترى التضاريس في عـالم الأفكـار في كليتهـا ، فـيما يـراه 

حث أنه أنسب و أليق وأوضح في توضيح الروابط و العلاقات البا
والصلات بين عالم الأفكار الجزئية و خريطة الرؤية الكليـة ، و إذا 
كانت أول أهداف هذه الخـرائط الـوعي و المعرفـة، فإنهـا كـذلك 

 .ستشراف المستقبل وإمكانات التعامل معه اتتواصل مع 
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 بين ضرورة مراعاة المتغـيرات والوقـوع فريـسة تجديد الخطاب
 :مشروع التغيير الحضارى الإسلامى : للضغوطات 

تجديد الخطاب الديني من الحملة الفرنسية الى الحملة الأمريكية 
 :خطاب الهوية وهوية الخطاب    :قراءة في قرنين 

 "ًماهيـة، ودورا: الفكـر المتعلـق بالـدين"تكشف متابعة تطور 
 عبر قرنين، في الأمة العربية "الخطاب الديني"د في صورة ِّوالمتجس

ِّ عامـة ، عـن عـدد مـن المحـددات أو العوامـل التـي الإسلاميةو ً
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 في مـنح هـذا الخطـاب -َّكـل مـرة بـدرجات متفاوتـة–أسهمت 
 .ّخصائصه وشاكلته التي تبدى عليها

ٍ اكتشاف بعض نقاط فاصلة -من متابعة هذا التطور-إنه يمكن  ُ
ُنقاط جدال ثقافي وسجال فكـري، تبلـورت فيهـا ألـوان واصلة؛  ِ

مرجعياتـه ومنطلقاتـه، ومنهجيـات احتجاجـه : الخطاب الـديني
الأمر الـذي يمكـن ترتيبـه ... وآليات منازعته، وقابلياته ومكناته

جامع؛ وهو القـضايا ) خارج الخطاب(خارجي : حسب معيارين
الآخـر داخـلي محل السجال ومحل إنتاج الخطاب وإعادة إنتاجه، و

. واصل؛ وهـو التطـور التـاريخي ومحطاتـه المتكـررة أو المتجـددة
 وهـي اللحظـات الفارقـة ،ويمكن التوقف عند مايمكن تسميته 

ُالتي تمثل العقد الأساسية في الحبل الممتد لتطور قرنين من الزمان، 
واللذين يبدآن بلحظة فارقة مهمة تتمثل في الحملة الفرنـسية عـلى 

يتـوالى عـلى أثرهـا عـدد آخـر مـن ) لها لحظة جبرتيةوتقاب(مصر 
ٍاللحظات الفرقانية التي تفـرق بـين مـاض وآت، وبـين مـوروث  ٍ

ووافد، وبين مقاوم ممانع من جهة ومساير متابع من جهة أخـرى، 
 ويواكبهـا - إسـماعيل_محمد علي (ولعل أهمها اللحظة التحديثية 

الإنجليزيـة ، ولحظة الحملة )ويكشف عنها خطاب طهطاوي مهم
، واللحظة التغريبية في منعطف )الوطنية–وتقابلها الحالة العرابية(

وتواكبها لحظة نهضوية وتوفيقية الأفغاني وعبـده (القرن العشرين 
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، ولحظات الاستقلال المنقوص والقـاصر ، )وتلاميذهما ونظرائهم
 .ًحتى لحظة الحملة الأمريكية مجددا

قًا بين توجهين أساسين تجـاه لقد أبرزت اللحظات الفارقة افترا
القضايا والأزمات المختلفة التي عبر عنها تطور الخطاب الديني في 

 :الأمة عبر قرنين
بـين الإدبـار عـن الـذات :  التوجه العلماني التغريبي الحداثي-

 .والبحث عنها في الآخر
ــيلي- ــلامي التأص ــديني الإس ــه ال ــسلمين :  والتوج ــة الم أزم

 .ير والمقصوروالتجديد القاصر والقص
َّهذه هي الإشكالية التي لا تريـد أن تـنفض حتـى الآن لغلبـة 
الجانب النقدي أو الدفاعي على حساب الجانب البياني والبنائي في 

 . وخطابهاالإسلاميةالرؤية التجديدية 
: عـلى أي أرض نقـف: من هنا نأتي إلى الـسؤال الـشامل وهـو

جديـد مـع الحملـة مفرق الطرق يعود من ، تجديد الخطاب الديني
 ؟الأمريكية

إن ما تقدمه متابعة تطـور وتجـدد الخطـاب الـديني هـو عـبرة 
ــين  ــدافع بــين مــشروعات العلماني القــرنين وخــبرة التفــارق والت

ذلـك في إطـار عمليـة ... ومشروعات الإسلاميين باسم التجديد
 فقط على نحـو مـا "تجديد الخطاب الديني" لا مجرد "تجديد الأمة"
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ن الحملة الأمريكيـة الراهنـة عـلى الأمـة، فلابـد مـن يراد لنا ضم
لابد من الخطاب الذي ... السؤال الصحيح قبل الجواب الصحيح

يحقق ميلاد مجتمع يتواصل مع أصول وسنن : يحقق الوعي بالحقائق
إن تجزيـئ المـسألة بـالوقوف عنـد ... أمة الـسفينة وسـفينة الأمـة

فرادى يتامى لا رحم الخطاب دون الأمة، وبالوقوف عند القضايا 
 .لها ولا أم ولا أمة، إنما هو خضوع للمعايير الأمريكية

 لطرح مسألة -وبصراحة ووضوح–وحيث إن الدافع الأساس 
 اليوم هو الأزمة العالميـة المحيقـة بعـالم "الخطاب الديني وتجديده"

ّالمسلمين جراء الهجمة الغربية الأمريكية منـذ الحـادي عـشر مـن 
إنه من الواجب تتبع  التطور الذي حاق بالمـسألة ، ف2001سبتمبر 

التجديدية عامة وبالتجديد في الخطاب الديني بخاصـة، ذلـك أن 
ًهذا التجديد جاء متأثرا بالاحتكاك الحضاري الذي وقع بين عـالم 
ُّالمسلمين والغرب؛ حيث صار ثمة تحد حضاري ُ مفروض وماثـل  ٍّ

 هـذا الالتقـاء جـاء للعيان ومتصاعد الوطأة مع الزمن، خاصة أن
ِعلى حين انكسارة وترهل في الـذات الحـضارية، لم تكـن عنـاصر 

التجدد الذاتي تعمل بنفس كفاءتها المعتادة، كانت مفاتيح التجـدد 
ٌوالمواجهة قد علاها صدأ ثقيل، وخـصائص الـذات غـير متميـزة 

ّبوضوح، اللهم إلا عند نفر قليـل عـز ظهـورهم، وكبـل سـعيهم  ُ َّ
 .وتفشي الوهن في القوم وسراتهمبوطأة الحال 
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  :لقد كان سبيل التجديد بين خيارين
إما الالتفات إلى الذات وأمرها، وفق قواعد التجـدد الـذاتي  -

الحضاري الإسـلامي؛ بـالتفتيش عـن مـصادر الـوهن، وتلمـس 
مفاتيح التجدد النابع، فيكون الصحو من الغفلة، والنهـوض مـن 

امة والتقدم بعد المكوث في الذيل الرقدة، والمضي قدما في سبل الكر
 .والذل
وإما الالتفات بانبهار ووله وولع إلى الآخر بمنطق المغلوبيـة  -

، وإدارة )ُّوفق السنة التي كشف عنها ابن خلدون(والولع بالغالب 
الظهر للذات وأمارات العـزة والاعتـزاز فيهـا، فيكـون التغـرب 

 .والتغريب، والغرق في الآخر والتبعية له
ـــإن عنــاصر التجــدد " نــاظم المــسألة ومناطهــا هــو الــوعي ب

 والسعي بها في البحـث عـن مخـرج مـن المـأزق "الحضاري الذاتي
كـما –إن جوهر الأزمـة . الحضاري الذي فرضه الاحتكاك بالآخر

منـاهج التفكـير " تمركـز في -كشف عنه مسار التجديد عبر قرنين
ًن أبدوا استعدادا ، وأن بعض الذي"ومناهج التدبير ومناهج التغيير

ــودهم  ــدموا جه ــة ق ــاصر التجديدي ــاهج والعن ــذه المن ــتلمس ه ل
 "لا يكـافئ" وإمـا عـلى نحـو "لا يكفي"ومحاولاتهم إما على نحو 

 .المستويات التي كانت أزمة الأمة قد بلغتها
 بل كذلك القضايا التي–من هنا يمكن تضمين قضايا القرنين 
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ة وضـوح رؤيـة إسـلامية ضرور:  في هذا الإطار-ُّ ستجد من بعد
ُّشاملة لعناصر التجدد الحضاري الذاتي ومرجعيته ) حضارية ذاتية(

والسنن الحاكمـة لـه، وضرورة الجمـع بـين الـوعي العميـق بهـا، 
ًوالسعي سعيا غير قاصر ولا جزئيا ولا ذا علة بما يتبـدى في البنيـة  ً

يقي إننا بهذا نقف بين تجديد حق. التقويمية للخطاب الديني وأطره
قوامه الذات الحضارية ومكنات التجدد فيها، وتجديد زائف عـلى 
قاعدة من استبدال الأسس الحـضارية للأمـة، والرضـاء بموقـف 

 ).الغرب(التبعية تجاه الآخر 
  القضية الحاكمة لمسار وتطور - بحق –  قضية الهوية"وتشكل 

، "التجديد والتجدد في الفكر وفي الخطـاب الـديني عـبر القـرنين
يث بدأ سؤال الوعي بالإشـكال الحـضاري بمتسلـسلة سـؤال ح

 :الهوية المركب من
 من نحن؟* 
 ماذا نملك؟* 
 الحضارة بين غالب ومنغلب ومغالب؟: على أي أرض نقف* 
 ماذا نأخذ وماذا نرفض أن نأخذ من الغرب؟* 
 إلى أين المسير؟* 

 إن هذه الأسئلة لا بد أن تطرح بترتيبها بما يستقيم معـه سـؤال
إن اعوجاج سؤال . النهضة وفق الأولويات والضرورات وفقههما
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النهضة وتسممه بنقص الوعي بالذات ومكناتها آل على حالة مـن 
الخلل والعطل والعطب، خاصة فيما تبناه التيار التابع المنفصم عن 

 .ذاته
أما التيار النابع فهو لم يكمل متسلـسلة أسـئلته مـن جهـة، ولم 

ل المكافئة من جهة أخرى، فظل يتعامـل مـع يواجه واقعه بالوسائ
ِّالقضايا إما تجزيئيا أو كرد فعل، ولم يلتفت إلى أن فضيلة المنظومـة  ً

 الأساس إنـما هـي في منظوميتهـا ووحـدتها كنـسيج لا الإسلامية
ًينقض غزله وهو على حاله؛ ومن ثم لم يكن ممكنا تنـاول القـضايا 

هـذا . الحـضاري المتماسـكًالمنبثقة عبر المسير بعيدا عـن نـسيجها 
ً كان مجالا للخطاب التابع ليعيد تسكين -أو هذه الغفلة-الإغفال 

إن سـؤال النهـضة . ًالقضايا في أطـر الآخـر وبعيـدا عـن الـذات
: المسموم وضع التيار النابع من الذات أمام خيارات غـير موائمـة

 بين العودة إلى الذات والبحث فيها عن ماكينات التجدد والممانعـة
والمقاومة والنهوض ولكن مع الوقوع في فخ الانغلاق والانكفـاء 
ًبعيدا عن العصر، وبين الاختيار المضاد؛ كـل ذلـك لغيبـة الـوعي 
بأصول المواجهة الحضارية الجامعة بين الـوعي بالـذات واسـتبانة 

 .سبيل الآخرين
لقد عبرت مسيرة القرنين عن حالة مـن الاشـتباك عـلى مائـدة 

بين من أراد : كن بين صفين أو شبكتين من المفاهيمقضايا واحدة، ل
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أن يداوي أزمة الواقع لكن من صيدلية الغرب والهجرة عبر المكان، 
. ومن أراد أن يصنع أدوية الواقع المعتل من خلال الهجرة عبر الزمان 

إن هذا يذكرنا بالمقولة الذهبية لابن القيم للجمع بين نوعي الوعي 
فقه في الأمور الكلية وفقـه في الحـوادث : قهان الفقه ف": أو الفقه 

الجزئية، ولابد أن نعطي الواجب حقه من الواقع والواقع حقه من 
ً وهذا مالم يفعله الفريقان إما كليا وإما جزئيا ."الواجب ً. 

سؤال الهويـة، في : لقد تجلى هذا السؤال القلب، السؤال المنطلق
سـؤال "؛ وعـلى رأسـها عدد من الأسـئلة المتولـدة والمنبثقـة عنـه

بيـان "فاللغة هي الواسطة المؤسسة للهوية، هي التي تمثل . "اللغة
 وبينتها ودليلهـا وأمارتهـا، اللغـة هـي الرابطـة الواصـلة، "الهوية

والمميزة الفاصلة، تحدد مـساحة الـذات وامتـداداتها ومتعلقاتهـا، 
 ِّوتحدد حدود الذات وكيانهـا الـلام لعناصرهـا، واللغـة هـي أولى

ًالقضايا اتصالا بالهوية إذ هي أداة الـوعي بالـذات وأداة التوعيـة، 
هي ثقافة وحضارة وتاريخ، وسـيرة ومـسيرة وسـيرورة، هـي في 

وعـاء الهويـة ووعيهـا، ووعـاء : الخطاب الفصل وفصل الخطاب
المرجعية ومنظومة تنتظم نسق القـيم الحـضارية وتعـبر عنهـا، إن 

ة حروف وكلمات صماء، بل هي  ليست مجرد جمل"العبارة اللغوية"
روح فياضة، عبارة ومعبر وعبور وعبرة، ونسق تفكـير ومكنـات 

 .تدبير وضوابط تغيير
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ومن ثم جاءت الهجمة على اللغة مبكرة مـع اسـتهداف الهويـة 
والكيان؛ فمنشور الاستشراق وخطابـه والخطـاب النـابليوني مـع 

داث قـدر مـن َّاللحظة الفارقة الأولى، مثل هذا محاولـة بينـة لإحـ
التلبيس والتدليس والتسميم اللغوي بالمعنى الثقـافي والحـضاري 
ومقتضياته، كشف هذا الخطاب عن مدخل الزيف بمحاولة حبس 
اللغة وتسميمها لكي تتحول من القيام بوظائف البيان إلى التوريـة 
والتمويه ووحي الزخرف، ومن الإفهام إلى الإبهام والإيهام، ومن 

غ والتبليغ إلى قلب حـال اللغـة وتكـسير عظامهـا، البلاغة والبلا
 .فتنتقل من اللغة الفاعلة إلى اللغة المنفعلة

وعليـه يمكـن نـسج قـضايا القـرنين ومـا دار حولهـا مـن خطــاب         
 :وتجديد في إطار وشواهد

أما الإطار فهـو المتعلـق بالقـضايا التأسيـسية التـي لا تـزال * 
قضيتا الهوية واللغـة، وهي بالأخص : أسئلتها مطروحة بعد قرنين

وهما تعبران عن محددات وتطورات العلاقة بالآخر وتحديد محاور 
 .انتماء الذات

وأما الشواهد فهي سائر القـضايا التـي أفرزهـا تطـور هـذا * 
الخلافـة : بـين مفـرق(الإطار من قبيل قضية انتماء الدولة المصرية 

وقضية تطبيق ) بية الدولة القومية المستقلة، القومية العر– الإسلامية
 والنظـام الـسياسي للدولـة المـصرية، ومـسألة الإسلاميةالشريعة 
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المؤسسات ذات الطابع العام بين ما يسمى بالتقليدية والمؤسـسات 
بـين تطـوير (، وقضية التعليم )ًحالة الأوقاف نموذجا(المستحدثة 

التقليدي وتحديث منظومة التعليم بالاستفادة من / التعليم السائد
كقضية للتغيير الاجتماعي ونقد (، ومسألة المرأة )جارب الغربيةالت

 ).الأوضاع والسعي لإدخال تحويرات معينة عليها
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